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/خترقبهااش!ر.مكبوتةخاتاتال!ةا?!وأت!!هءبالى!اهىجددجرصبمائمة.ا!راخليةجناحالىاذ!ب،!،ىياهيا-

زميدكأصمر4ووج..ص،رأءالرودرانصمراءع،لملأؤ-""مطأضنه1)"صدر-4بدفقتىمرت..وج!،1عاىحببالعرق..ايىهاوالتفت

ناب!دجربتال!واءحىأصهـرشكبءل03.أءمرلسريروا...أعمافيفينارية

الاصواتواسمعكهناالانأهـونأن"منيت.،جةالرجيديمناًلقي!ت.ذاوو!ةأنذا!ا-

..أ!ار..أقنابلااً!ائراتصلملال"-ن.المنتمفىفيالمخهمالعمكونعلىتطفىخطواتيسمعت

"..اطلق.أطاقتعودذي!!ها..صيبهاكدتا"ء.ديااطق))ءينايوارتدت،يخةالمطاروياراتمنمرمومةرأيتالمفتوحةالئاقذة

ظاميوتخمراحانلهاءيرالداخلمنصرخةواى*،ع.51.المتسخالابيضبا!بابلترتطما

دمب!منآبةأصواتالخطووءجلت؟خصرةكانتانبرراحهمعنالصألل!ا!ملماذا

بابا؟يئأ-لغمو..تروحالببضاءالملاب!الصعاخبةلحركةا.ا!جناحدخلت..

حدوى(!يف!بريذهب-.ق!قظلىالعي!ونفياقرأبي!اداًئمةصبركةفي

؟ي!ودم!ى-مهلموءاألث!هدهأنذاوها.!حطاتفبلخا!يىاهـ،نالسريرذلك

.ةأءبلبهد-متفعم"ؤطعة...انسانلوجهديهملامحلابعيدءناسمودوجه

المنمسالملمةالص!يرةالعبونآلاف..ا"اعيالص!رةالوجو.هفثبت.الك!رة4الظ،عبولىهل!وهناكهنامىنالانينصوت...

اللهانفه.الحناجرالا!طو...مالتالناسىبفصعلىالشفاءفيتزلالتيالصواعقءظسمعت

؟النوافذص:متلماذاماما-.كانصمدعبدالجارناالصاعقهأصابتيومص.نةولدت:جدتيلي

.ناموا!برءجممغداخىتقلصالجمم"د.كالفح!اماهـ!الممدودوالوجهكاللفحم

ا!نوافذ؟صب!تلماذاولكن-تسكباكمستت!بهرم!االيهتمصدالايادبم!.عمرهممنالعاشرةفيطةل

.اورواناة(المايكروم)4فوف

الرجاج!لىو"سحبهاضافذةاالىأء!هحهاالامةروالا!فالىثامور.الاخرواسع!مشهىياكطتقدم-

.الدمبرلمونغداشيءكل..احمربل..لاازدقكان.اليهلت!نكل.فيهاماءلاسحيهةبرئر"نإسحبكمانهثقبلايغدوروالنفس

حب-هاتت"ظرالتيالممم!،لمةادءةالو،نةالار!انأءمافيفيرض!دت.وانخفاة!ارزفاععلىاسمعهمماالمجهدوالشهيقالمخنوقالرفير

قه!ء.ثكلإصبحوضالي-وءلىاقنميخانحزيرإمرانقهلكنتها2واله!حك!نهاالمتخثرةادءاءوا.الاسفعجمنكقطصةغداالذيالمسودالصدر

وهـمء4،ه!!!،كإلانتكونان؟ت!ىةءخبقوبرجةاخرىوقتهرد.الدمبرةفيءسقط!اثمال!.حراءفي3ناهـوالاناسصورائرسم

قيراجمونوهمادهـا.لكونلنولكن!،،إطافون.وهم..برصرفونيمتزبم..اللدموبممااسائلاتصبانغربةلأيىبآتضحركانيداي

.!ذ!-حد!ثلواوت5س!ة.ةالصغيرا!حؤ*نبرمضايطمربهالمتخثرالدم.المم

-.البار--ةكلخهخر3أاليومالجرءىعددكان-.لموتفءوالايادياثفراتافيم-،تةتحالارضتخطث!الرموش"

:"ءهـ-ومببغضوعرختصنادقأن!-،ؤب-!لهىدسيمةالث!كالا)صنعنقيا-قىوت!طخفيغة

كنبراوزعدكثجراتتظوانعلإضاوغدا.لأوغداغدارس!زداد-"الصويعبولاتىواستحكامات

.ضا3ون!ؤ-ن.ل!ماعةائو!،عة!دادالجرحىرودؤالماهذاكلو!ع

.*ربدونجرحى!:ا!،بمونؤدشجر!ىدونحربلاض،ت"بعثانونظ،!طمولى"معالمهكاقتف!د،جهالوءئ!ينيأبعست

اءاهـيهدىلاجدالتفت.صازبةيدكتفيعلىوررتتت--،نالشف.تءركلالماذااالحيالميتهذ(يهمعرذابرما.الاشمئزاز

.شكلامتمةأنت؟م!!ىيرابك"!--برءيدم!نآتم!وتوءتجمعثبخقلتحبركان..أالمئتفختان

لبالنوماستص!لافاذنيذللكو"ع-ا"ضعبةأناأجل:وأص:!ها.ماءار!

.الخومأربدلاافبؤولىى!!ذه-)ط!لبءاأ!طبهاناستطىعلن.سمكينقلب،!فيويحز

.هدىابممس!ت-الشعليماتهي
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لبس"فيألطاهرا!ملم!هوواًإصونطاب،مبرعداهعالم!الس!توفح.قليلاتسضريحيانينبغي،اكن-

.انهارا.ل؟النوميسطيع"ن؟الجرحىمناتتاليةااللدفقلتوهـذه

.هـاءاريد-ضقضقدلحظةايةفيانهاتص!روارضاأعفنواناسننطبعدنةء

يمزقتكادضارر-ةقلبيبضرباتشعرت...ام!معاأصخت؟المسنشفىهذاننضة!ه!علفاطائرة

.المبلىرفياسعامهمثعلركتالذيئالجناحجرحىقائمةخذيحسنا-

؟هـاذا-الان

.!وهاهد/هنالل!وليسهوانه؟نكلماذيامنالخ!الىالرقموسصلفلأيلفعيهاالبيماض..قة-لولى.!تناول

هو.أنتأجل،هو-وقدا)نطاننفتت.وتبع!نهااجناحأالىهتجهةهدىتءءص.أكهرأو

.عدتقفى.سرء!يد..هوآنمت.!ميمنالكلصاتفا!ت.حزيعةابص-،مةظلوجههاعلىارزسمت

يىصد؟؟س!أخبار!يمات!ودكبمالم-

هنآتكافصوتمهس!واووءيئالض!ةفيباللفةوبصوبةوا!فك!نيراًل!ور!تحب!دىأناعرففماناالاخرىاناابمتسمت

الدنيا.اخرتمشى،هناءنبةبةبلملأدف!يدرسف!و،وديعحتىفطرهانه!ا

منتهى!-.سلا!ف!

فيرهع!نيختلفلاهكذا..مذ!لةبسرهـةاء،!االثوانيثبنجرل!مالةلكيرصأللم.ادرىلا-

حبز!ل03.!يبيانهلبهوىر!-قيانه-وى..اخيانهسوى.ث!ه!ءأيش4لقأللمش!منذ-

وانافضبلإهاارتيالجوعيىا!ياذ!..دلمورلجطاكلليوكلفياولض.الجرحىجناحادخلوأنااجبتها

ارحم!ءوكتكأترةج!اعلىهمقلبلةأدنيااصاءمةارلالدسىلنلهارالنقو"دأ!عملصا.كثيبراالانلتئمغلهمالاحداثانبرد،ولاءتيدانهفعودينأنت-

ء....جد*منتعودبعه!ةوالاصواتالداخليالممرالىطريقبمفي

الكال!تانثدل!..اصرخوهـ!فيإبيا"رفىل!،تجهدت..فياالىأسهمءصاررطوويبنبةايوتشقلءضلمةبم!كينءظاصيت!حز

اللدءوع.يراولكدكنالم،"،ف!سةدخ!ص!قياحصء"!،قه!..فأف،ذلكو"ع.جصماأعرفهم!نضب.أوؤ-قىمأاسماء،كل!.آخر

.فدىجرحدمح!-!أبرل؟م!الاسهذامن؟الا-!هذامنمهلاولهن.ء:!-ه!اصداواعوفلا

ءمنتهى.ياهزرون!اللقد،منت!ى-

هـ-لىفي"غمد:اجربالخأشعراناكاللحشرجاتوبطبضةالكلماتبلادفيولكن.لىمبدأخيأجل.ح!الاسد!دانتههـقاليان

ا!واهنفخحخة،-ركانت.!عاءرخناصرقكنئلمولكنهـ،حمبماصذاءوبر،نهـجمانمىخةوجهـ4.جيداأعر!وافابل!مالانتعيختطب!ه!ة

.-...:ل9.لقناميكانتهاوقيصرا

.سواءحدعلىاللخارجوفياللداخلفيالدم.أنتا*-انانثىا!لهخلقهلو-

دلك.زعمتلورد..ست!ربانناووولمي!نك!ت

للاخرا-دناوبر!معنتشماجوكناماوك!راكتصرامعها!بكمت

...روكنتىياالطائرأتولكن..صقا""تاتكي!أقم!م.وقاتلت.وجهـينامحلى!ستظرال!مفعاتنتكاماوكثوا

فيوضحلى"وداءاهـطءكانتلقدالىهأءقى/رواستطع!م.اللطائرات.4اسه4يشابالا!ك!ل51،!ليسلا-

اًجل.فىالتسالىعدوتبالفصالىاعدوانمند!لاالنهار

)!د!"ولت.النتص!فى-،هـدت..يى:كا/فيأرو!ماءترلمهدت.متنهىيااًسرع،..اسوع؟اسع!وموأناوج!4نميءراستطعلم!ف

/وو؟رق!ا(ز-تؤنثصجريتوأأزخبىأقم!مشيءهـلوحرؤ!الارضءلىا):ظى!لاي!اؤ!ههالابركما!أتوريدرأص!،جوهالوتقفزانعينلبم!

.هـلمءزعطينيلالماذا؟تصد!هتيألا،افهم..أجلاكنومخترة،الرفمالىحم!"ضا،.ءشرةأدؤمايحملاًسلمه.وجهكلفي

منتهى!يامحنهاوودي-ليسأنهبرالت،كيدواحددفمأ،-"رير!وهـذا.!وهالوكلفي!ابت

أخي.ولكنه-اص!ت.حاطلاءضاهـتققد؟يردريمنءانربم،ولهـنهو

-لم!قا---زسهرإحيانحماولي،أخوكلاشه)ت!!ديانهـضما-إلات-!ةرقموهذا2رفما!ريرهوهداهتمتمار!ةممهـ-،الوجوه

بئمي.!4سنتف.كلهم.وسلامدمحةفيالانتعينآ!بلادفيواخي!نتابرهلنالجريحلن

،ءدوت..بماادرلست...ف!م!المهجهالو..اللببضطء2الثإبلالسريربالنس!ةالامرفهـوهـلملأمحهمضاءتقدوكلهم.،ادماء"خضبون

الصمتو؟انحوليوكن،لماللهءنغائبةكأت.سرإلرأولعلىاكتهارفمعشرة؟.هـيرلامه:قىبالنماذاوللكنوتسضوستة.وخمسةاربكهرقم

صنقس!"راياتا!بونوجهالىوجهءقعب:بطانهل..الاءكامسيد4اف.ال!هـر!رمنأؤترب.كلت!مواحداكبما4وج4ذارهووجهه

واقرأا!جماؤقىالحناجرفي!ختقانيكاداوووحا!الزيمةوصوت...ميز2انأشطيعكيف.رئضيهفيويغدث/روحالذيعونفسهيخركلا

بة.صالاللف.يهجزه"اشيئاانر!لا؟هواز4

.؟كيف..؟يهف...؟-كليف-!"تصو...جلأ

هـز*ت،انضاأصدقلاأؤأ...لالماذأأجل!..احلماقيشكلا.فلانتظراذنءهحوتهعي!بوبرةفيولنحهتغهرتفدانالاء.واتأطنلا

بينويىلأتان!ذ!ذاالخصرالىووءبرالجماسعقود&مماقلواففد..عائبة..عائمةالمو!حاوبةجطيدقصةريرالسبجانب-شمرت

!حلموبن3:تونائمة!ختل!ايىقيولالانأحد!م!*وقصء!ا.صفوق"ميقول"األصمعانينهغي/الصوتأجل.للصوتاولكنءغمورة

.مرءم"أكابود"ارأيتانكث"كلالعرفئوكأتضتهىيا.يتكل!ه!انيه:مي

فك!إ*وقانحقبقيقىالصمته!اونءانيعهلفلا؟اجل-.ماءاريد-

اصهريرراف!واظالمنامفيالايحدثلاالصمتهـذ؟""ل..الصحوكتفيعلىبه.ظمأىوكنت.."ضوقدةوالمئصىء.غاراكنا

احدهم.لجم!نكلم..نائمةانااذن..عزاءدونالان.فجأةصرخاء"غيرةاالهصبةنئنسلقونحن

صامتمه؟لن!لماذاحبي!ثكلى!يد...هدىياانت.الافعى.!ى-

واز!كابر!رار،!ممااحسسأخن!ناندمعتانالصهتجداربرصدزيالوا!لآررقبته"علقتش!ظارلم!بولكن!بخوؤءصوني!طلصت

هـاطفيتححجبرالهـءع،بينم!دىلمءحجريمنتمنحدرانلح!لمماب*جدة.اليومذاثطؤالقىخائفوظللحط

؟صاهتاتالفنالمذأ.قه!البل؟س-ونالمهامدةجثة...بينناالصوت.هوكانان.املميالانهوها
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بللوالدوعالغرفةخارجالىتششيالمذيعينأحديدوتمتد..فمور..نمريبةفوضويةحركةفيمصطفةاماميالوجوء

..دمعتض!و!الانالطالرات-صب!االتيكالقنابلتتسا!وجهي؟شيئانحمللالهاذاايدينافينحملالذيوما!انحنلماذا

مشمرةالمركةهل-
كلمةفكل.فمثمنالكداتحم!كيفيئتشعرلاانت-.الئاراهـرووقفاهلن-

.صادرةتكونيانوعليك؟.تماصكي..الهزيمةتفرراتقولينها

وارالطت!اهاكانتأميس!؟هاكمالكلمةهذهس!متلقه"لايمكن؟.الناراطلآ!وقفيعلنكيف..ا!اتلانأربولكتي

.....كااخرحتىسيقاتلونانهمليقالوافقه.مخطئونانهمبدلا
عل-ىاللدراسهمتالعةاستطيعلالاشيلهقلتكلى،يرددهان

-....رجلاخرحتى..رصاصة

فيقلتوكلمالطغإبمهمنيءالمرضوكلماصآي!تجفبعرضسللياولمفمصعلقبرحساهرردووكلمبما.ش!ءكلانتهىس

منت!ياصابرةقكونيانعلي!دائما.:الصياممنتذمرتوكلما8النندكيئهذهاصملزلتمااذنلماذا..مشنحيل

ص،برةجدتيوكانتأيفاصابرةعاهـااًربممنخلالاميكانت.بعيدمنصوتوجاء

فزنامنذدةكلاستنالدناانناأ!ثعر!صبرناكماللمه..ايضا.يتوقفانيرفضفالعدو،جديدمنالقتالزربربما-

."الصبرمنال!ينمئاتخلالالمر؟نتوقفاننحن!لوولذا-

فيهناطورغرييةحركة...مبهمةنوبص4الصمتوجاءني

."صضمنكقطثةجامدةبندقيبز!الىقكةامرافيوانهديحيونني0.3بئدقيتهيحملكليركضونالمذيعون..البرالمنئى

.ويكرديكررالمذيعوصوتهملةد!ئةالصه،ءاتوتمرصمتتقولحمراءلافتةلتطالمنيالابوابخلفيختفونثمبايماءة

اقنل...اضرب..اضرب-.ا!واءءهـ!..

دالمتزاسسالجرحىعدد.كانوالاذاعةالمشمثفىبينمتنقلةوانافحلموكنا.بةكثيرانضكلمكناالصمت.ولذا.صمت..صمت

كفتأسمطيمفلاصاتبالكلمأس!رهاانأحاولاللىالرغبة4؟ينمىللناسشيءايقولواتكلموا.صمتفقطوالان..كثيرا

مثلبم.تن!حر!-،ءأتقبلكانتكثيرةعيونفيذاتهااللرغبةأقرأالتفطرهاالخائبةالقلوبالىقتسللالحزينةالموسيقىتنساب

"النارأطلاقيتوقفلالماذا".برلمل!سفماأ.هناوجهاييضحكلالماذا..اقاتلإناريدوأفا

اقد.النارأطلافىقيوقفلافلماذا!ادرسيلالىالنزلىتحولغيراءبعيهفيهيتحركلاالنظراتمنكر..الرأسمنثسحزينايجلس

الجولة.وانتهت،هزمناصهـكأعندانعهدتهللقه؟ا!ثتعلىكأباللفافةيمسكاناللذين

..دائمة

دوندفن..قبرهالىانجماجث!انور"تالت"!اابوموفيما.فلسطينعنالشعريلق!وهويداه.بةشفتاه..عيناه

حضىمعكملاقاتلاليكموأتيت.دموعدونبل..ازهارثوناكفانأالانباله

اء،اتهأ!نيقكيفطفلاخرخى..هناجلاليأتيتااجرفيقصالما.نعملييقول!-!فوجه؟..هزمنااننااصحيح

بةذوأنا..ب!للكتنبىءبالدخانالملاىالغرقةفيالجامدةالمقاعد

....خسلتحولواقد..وجوههمفيابحثبينهمتائهةعيهنيأاوزع

لمصمعحميده!مشق.جامدةتمائيلالىايامشة

والتصريحات..المعبركةسبقتالتيالايامذهنبمالىوتقفز

..اقربماأف.النهايةخىالخوضعلىوالتماكيدات..الكيرة

ادبيهدراسأثواللبنادقبالرجالمحشوةب!سياراتالملاىالشوارع..عندناالنهاية

الشجر.باودا!لمركنة-؟4

ا!دابدارمهشوراتمنمسنثرثراللحرب!نتكلماللجامعةبوفيهفيبخمعانناوأذكر

المعاصرأدبنامن5كنت..بةالقوميهالانمانبم!لىظضضحكاتئ!اكانتبةنركد..النصر

حسمينطهللدثنودارفبوكنتابيبتلفيالصيفكلطلةسامضياننبم!لىعادلاراهن

الح!ديثادبنافيجديدذفضالارأسهمسق!فيسمامرانعبما!ك!دوكمنتديافاحيفاريادة
..!5ايهم!ثقيلةأنتوكمثقيلةه!كم..الاياماتلكمنآء"الطيرة"

مدورمحمدللدكمور
....يننهـلملايوسفووجهتتكلملاالنناد!خىء..الخرسااليندق!ة

الحبمثكلههـالشكلب!ذاصاضنةاصدهادمود!قيتكلملا3دالمذ

ابراههمركرياللدكتوراأ،لمملاولماذااناأتحرد!لاولذا

الغفرانرسالةتجديدلم.وولالسماعةدترفعبطيئةيدوتمتدالاذاعةفيالهاتفوررن

هنداويلخليل.علالجمعمخيمئ!ول

الجزائريالادبفي.دراساتهسنعانها..ا!ناراطلاقاعادة..رفيقياماذانعم..الوس

اللهسعدالقاسملابو.حالا

همنغوايبابا51وبدأبا"يكر!ونواعلقالصامتهالغرفةالىمسرعةواقخر

لهوتشنرلينطلق..الخناد!هيالمرابطونالرجاليسمعنبمهل..صراخي

المسؤولالادب5فياللجووتسري.الرجالايهابنادقكملتتحمت..جديدمنالرصاص

..ءدغمددةمترحركةلوقعاتوفيهاحوففي!احركةجد،!ةحركسة

حوريردي!اي!سامعكمقلبي"ات!تقدالمبركةانتعلناجركةهذهان

."رصاصةاخرحتىقاتلواالرجال
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